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الفوضى مـا ان تستشـري في مجتمع حتـى تنتقل مبـاشرة الى
الـرأس، الــى الثقـافـة والــسيـاســة والأفكـار. وهـذا مـا هـو عـليه
الحــال في عــراق الحــاضــر. فــوضــى في الانـتخــابــات، والاعمــار،
والأمـن، والـــسفـــر، والعـمل، والـكهـــربـــاء، والـــوقـــود، والـــوزارات،
والمــرور، و.....الاحـتلال. الـفكــر الــسـيــاسـي العــراقـي الـيــوم في
فـوضــى. المصـطلحــات والأفكـار والمفـاهـيم كـثيـرا مـا تــستخـدم
عكــس مــدلــولالـتهـــا الحقـيقـيـــة. رسخّ، ويـــرسخ هــذا الاتجــاه،
المـصــالح الحـــزبيــة والـطــائـفيــة والقـــوميـــة، التـي تجيء عــادة
ضيقــة الأفق، اومنحـازة ضمـنيـا. تنــزوي وسط هـذه الفـوضـى
الهوية الأكبر. أي، المواطنة ذات الدلالات الحديثة والمعاصرة. 
تهـميـش مـصـطلح المـــواطنــة يفجــر الـصــورة كـليـــا، ان لم يـكن
الـيـــوم فغـــدا، في بلاد تــوازنـــاتهــا دقـيقـــة، ومعــضلاتهــا عـمـيقــة
تـتـطلـب درجــة عــالـيــة مـن الــوعـي الـسـيــاسـي والأفق المفـتــوح،

والتسامح: دينيا واجتماعيا.
والمـواطنـة تتعـارض مع مـنطق بـدأ يـأخـذ طــريقه في التـحليل
والتنظير. ان لم يكن في الـعلن فمن تحت الطاولة. هو منطق
الأقليـة والأكثرية. البعـض يستخدم مسـطرة في تشخيص من
هم الأقـليــة ومن هـم الأكثـريــة، اذ بعـد تحـديـد هــذه المعـضلـة
تـأتـي الحسـابـات والمصـالح والنـزعـات والأفكـار. هنـاك مكـونـات
للـشعـب العــراقي، ديـنيـة وطـائـفيـة ومـذهـبيـة وقــوميـة، وهـذا
يجب عدم تغييـبه كما ارادت الأنظمة القـمعية. لكن ما يجعل
هـــذه المكــونــات ذات فــاعـليــة، تغـني الخــارطــة العـــراقيــة في كل
جــوانبهــا الثقــافيـة والاجـتمــاعيــة والعلـميــة واللغـويـة، وجـود

اللحمة. وهي في نهاية المطاف المواطنة العراقية. 
كي يــشعــر أي فــرد انـه ابن هــذا الــوطـن، ينـبغـي الا يحــس انه
اقلــيــــة، ولا يـــشعــــر ان ثــمــــة مــن يــــراقــب طقـــــوسه وحــــريــته
الشخصية وسلوكه، ولا احد يقمع ما يفكر فيه بصوت عال. 

اذا شـئـنــا اسـتـبعــاد مـنــطق العـنف مـن الـــواقع يجـب اسـتـبعــاد
مـنطق الأقلـية. مـنطق الغـالب والمغلـوب. منـطق من له رصـيد
ومـن ليــس له رصيــد. فكـل من يحـاصـر في الـزاويــة يميل الـى

العنف وهذا ما علمته التجربة البشرية. 
الانتخـابـات كــانت خطـوة مهمـة للـوصـول الـى ضفـة المـواطنـة،
بـالـدرجـة الاسـاس في آلـيتهـا ومـا رافقهــا من نقـاشـات ونـدوات
وحـوارات، اجـمعت علـى مفهـوم التعـدديـة الـسيـاسيـة واحتـرام
حقـوق الانسـان. استكمـال الخطـوة بحاجـة الى حـوارات جادة
ومـســؤولــة، تــستـبعــد مـنهــا قــضيــة الأقـليـــة والأكثــريـــة. وستــة
ملايين فـرد لم يـشـاركــوا في الانتخـابـات، لهـذا الـسـبب او ذاك،
كتلة سكـانية لا يمكن القفز عليها، بل يـنبغي التوقف عندها.
ومـسطــرة الأقليـة والأكثـريـة لا تجـدي نفعـا في هـذا المـوضـوع.
هنــاك حقـوق غـيبـت لمكـونـات الـشـعب العـراقـي. تلك الحقـوق
هي الـتي يـجب ان يـتم الـتحــاور علـيهـا. ولـو دقـقنــا النـظـر في
تلك الحقـوق لـوجـدنـاهــا متـشـابهـة تقــريبـا. تعـود الـى نـقطـة
البـدء، الى اللبنـة الأولى، وهي حقـوق الانسان العـراقي، وعلى
رأسهـا تمـتعه بـالمــواطنــة. الفــرص المتـسـاويــة سيــاسيـا وديـنيـا

وثقافيا ولغويا.
قـانـون واحـد يـطبق علـى الجـميع. مـرجعيـة دستـوريـة لعلاقـة
الـفرد بالـسلطة. عـدم فرض آيديـولوجيـا على الآخـرين، سواء
كــانـت ديـنـيــة او سـيــاسـيــة.  بـبــســاطــة الأمــر هــو كـيفـيـــة خلق
مجتمع مدني خـال من التعصب والعـسكرتاريـا وخنق الأقلية

عبر كثافة الأغلبية.
فوضى المصطلحـات تتم حين يفهم المرء من الحـرية على أنها
حـرية طـائفتي او قـوميتي او حـزبي. تكافـؤ الفرص للـمقربين
وابنـاء الحــزب او الطـائفـة. الـديمـوقـراطيــة في ان اقمع الآخـر
ولا اهتـم لاعتــراضــاته. الـتعــدديــة هـي ان تنـطلـق منـي افكــار
مخـتلفــة وتـصـب في محـيـطـي وحـــده. وهكــذا. لــذا يـنـبغـي ان
تكـــون مـن مهـمـــات أي حـــوار وطـنـي في كـتـــابـــة الـــدسـتـــور هـــو
الاتفـــاق علـــى معـنـــى المـصــطلحـــات الـتـي سـتــسـتخـــدم. يجـب
الاتفــاق علـى المـعنــى مبـاشــرة بعـد اسـتخـدام المـصـطلح. ربمـا
بهــذه الـطـــريقــة سـيغـتـنـي الـفكــر الــسـيــاسـي العــراقـي ويفهـم

المواطن البسيط المفردات على حقيقتها. 
فالجميع اليوم يـدّعي حبا لليلى، لكن الـوحيد الذي لا يعرف

بذلك الحب هو ليلى ذاتها.
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منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

محمد سعيد الصكار
)الاخــوانيــات( فن مـن الفنـون الـشعـريـة الـشـديــدة الخصــوصيـة
،لانهــا تــدور بـين بعـض الـشعــراء وبعـضـهم بـتلقــائيــة وحـميـميــة
وحريـة .. من هنـا تكون لهـذه الممارسـات الشعـرية اهمـية ثقـافية
وتـأريخيـة ، إضافـة الى مـا فيهـا من متعـة بما تحـمل من فكـاهة

ورأي صريح.

اخوانيات الصكار

هلا شباب ..
للشباب والرياضيين..منهم واليهم ..قريبا بين يديهم

السليمـانية هي احـدى المناطق الـتي نجد بين شـوارعها
واســواقهــا من يحـافـظ علـى مــا بقـي من تـراث، فـالـزي
الكـردي هو الحـاضر الاول في المنـاسبات والاعـراس، وهو

السائد في القرى والمناطق الجبلية..
في احـد الشـوارع المؤديـة إلى )جـوار باخ( وفي اثنـاء تنقل
)المــدى( هـنــاك اسـتـــوقفـنــا مـحل صغـيـــر يعــرض الــزي
الكــردي بـكل تفــاصـيله.. صــاحـب المحل هــردي صــابــر
تحدث لـنا بـلغة عـربيـة ضعيفـة، فكـان يشـرح لنـا بصـبر

هادئ ويقول:
-تـتكـون ملابـس الــرجل الكــردي من الـشـروال والـستـرة
ويـصـنعــان مـن قمــاش صـــوف الأغنــام الاصلـي، وهنــاك
قطعـة قمـاش مـزهـرة مـصنـوعـة من الحـريـر تلف حـول
الخـصــر كحــزام عــريـض وتــسمـــى البــشتــويـن ويخـتلف
سـعرهـا بين الـرخص العـادي والمتـوسط والغـالي الـثمن
وهــذه القـطعــة تتـميـز بــشكل يـدعــو للـتفـاخــر، وهنـاك
ايضـاً الشال المـصنوع من الـصوف الاصلي ويـوضع على
الكتف، امـا العمامـة التي تلف حـول الرأس فهـي قطعة
قـماش تصـنع بشكل خـاص من الحريـر الاصلي ويطلق

عليها اسم المشكي.
مـا يـنتعله الـرجل الكـردي هـو )الكلاش( ويـصنع يـدويـاً
مــن قـــبل صــنــــــاع مهـــــرة، تـــصــنـع القـــــاعـــــدة مـــن جلـــــد
الحيــوانــات ومـن خيـط خــاص يــؤخــذ مـن شعــر المــاعــز
وهـنـــاك خـيـط مـبـــروم يـــوضع اسـفل القـــاعـــدة يلامــس
الارض وهـــــذا يمـــنع وصـــــول المـــــاء إلــــــى اسفـل القـــــدم.
ويتـراوح سعـره بـين 30 - 50 الف دينـار، بحـسب الجـودة

والاحجام.
في ســوق )التــون( الحــديثــة لـم يكـن هنــاك اثــر للازيــاء
الكـــرديـــة، فــســـادت فـيهـــا الملابــس العـصـــريـــة، الـــواضح
والغـالـب من حـركـة الـسـوق ان بـعضـهم يفـضل الملابـس

الحديثة، وهذا ما يؤكده سوران عمر حيث يقول:
-لم نعـد نلبس الـزي الكردي الا في المـناسبـات والافراح،
ونجــد هــذا الــزي حــاضـــراً وفي اعيــاد نــوروز، المفـضل في
الشـارع هنـا هـو الملابـس العصـريـة، فهي عـمليـة وسهلـة
اللـبس وتمـاشي الحـداثـة وخطـوط المـوضـة، فـالشـاب او

الرجل الكردي بصورة عامة يهتم باناقته.
كـمـــال احـمـــد رجل في الاربعـين مـن عـمـــره حـــرص هـــذا
الرجل على لبس كامل الزي الكردي.. يقول عن ذلك:

ما زال العـديد مـن الاكراد يحـافظـون على ارتـداء الزي
الكــردي وخــاصــة مـن هـم في مـثل عـمــري، اضــافــة إلــى
سكـــان القــرى والجـبل، حـيـث يــســود هــذا الــزي بــشـكل

مميز ولافت للنظر.

زي الـــرجـل الكـــردي بـين الـتراث والانـــاقـــة

لكل بلدة اعرافها وتراثها الذي عرفت به، الذي هو احد الدلالات
الاهم في الاشارة إلى ما تعرف به المدن، ويبقى دليلاً على

عراقتها وسموها.. الزي الكردي هو احد الازياء العريقة التي بقيت
إلى يومنا هذا وعلى نطاق يعرفه الاكراد في شمالي العراق،

فبرغم المظاهر الحديثة التي تغلبت على المنطقة، إلا ان
بعضهم ظل متمسكاً بتقاليده وما ورثه من زي يعبر به عن هويته

وانتمائه.
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